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يــة وعــاشوا يومًــا جميلاً مــن أيامهــا، في مدينــة اكتســت أيامهــا ذات ربيــع.. تنفّــس أبنــاء حمــص الحر
اللاحقة بالسواد، دون أن تعرف الحرية فيها لونًا لا تشوبه الحمرة، كما يعبرّ وليد الفارس في كتابه

“حمص: الحصار العظيم”.

يــذكر أبنــاء المدينــة مــن الثــوار ذاك اليــوم جيــدًا علــى أنــه تصاعــد لزخم المظــاهرات حــتى آخــره، وبلــوغ
الشـا الحمصي مـن الغليـان ذروتـه، متوجًـا ذلـك بانتفاضـة هـي الأولى مـن نوعهـا في الثـورة، حيـث
خــ النــاس ســلميين معتصــمين رافعين شعــاراتهم ضــد النظــام، معلنيهــا عاليــة مدويــة: “اعتصــام

اعتصام حتى يسقط النظام”.

ية لساحة الساعة الجديدة في حمص، والساعة القديمة بطبيعة الحال. في من هنا أتت الرمزية الثور
تلــك الساحــة لم تــدُر عقــارب الساعــة بــل دار الزمــان دورتــه بــالثوار معلنًــا بدايــة عصر جديــد، ولم يُســمع

لبندولها دق لكن علت نبضات القلوب إيذانًا بحلول الموعد المنتظر، المضبوط على توقيت النصر.

اعتصــام ســلمي ظــنّ أبنــاء المدينــة أنــه سيســتمر عصــيانًا وتمردًا، بمــا يشبــه طبــاع أهــل المدينــة الــتي
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ية.. لينقلب كل شيء في ليلة دموية يتذكرها الناس استحقت لما قدّمت لقب عاصمة الثورة السور
اليوم على أنها “مجزرة ساحة الحرية”.

بعد  عامًا.. ما الذي تخبئه ذاكرة الثوار حول هذه الساحات، وما الذي يتوقون إليه؟ كيف يبدو
المشهــد اليــوم في تلــك الساحــات؟ كيــف تغــيرت معالمهــا اليــوم بعــد أن فــرض النظــام ســيطرته علــى

المدينة؟ وما الرسالة التي يحاول النظام إيصالها من هذه التغييرات؟

ــة، يســتعرض “نــون بوســت” إجابــات هــذه الأســئلة ي في الــذكرى الثانيــة عــشرة للثــورة السور
كمحاولة للإبقاء على ذاكرة الأماكن حية.





كيف بدا المشهد قبل  عامًا؟
عبد الرحمن الدالاتي شاب من أبناء مدينة حمص الثائرين ومقيم في تركيا حاليا، تحدث إلى “نون
 بوسـت” كأحـد الشاهـدين علـى الاعتصـام، وبـدأ شارحًـا الظـروف الـتي سـبقته ومهّـدت إليـه: “في
أبريل/ نيسان ، اليوم السابق للاعتصام، كنت في حي الغوطة خارجًا من بيت أحد الأصدقاء
عنــدما ســمعت أصــوات إطلاق نــار تــأتي مــن حــي بــاب الــدريب، وأتــت الأخبــار متضاربــة عمــا يحصــل،
يـد أن أرى مـا يجـري، لم يحـدث أن جربـت مـا يعـني أن سـقوط شهـداء وحالـة اسـتنفار.. وشعـرت أني أر

يعيش السوري حالة استنفار، وكان الموضوع غير متصوّر”.

“ذهبــت باســتخدام دراجــتي إلى المنطقــة الــتي ســمعت أنــه ارتقــى فيهــا شهــداء، كــان النــاس هنــاك
ــبيرة مــن فــوا رصــاص كلاشنكــوف تجمعت علــى ــة ك ــدماء علــى الأرض، وكمي ــت ال متجمّعين، رأي
الأرض، وسط استغراب الناس من كمية إطلاق الرصاص هذه. أتذكر أنني نزلت إلى الأرض وجمعت

حفنة من هذه الفوا في يدي”.

كثر من  أو  أشخاص، وكنا لأول مرة نشهد مثل هذا الموقف.. بالنسبة “استشهد في تلك الليلة أ
إلينا كجيل جديد لم يشهد إجرام نظام الأسد من قبل، كان ما حدث جريمة كبيرة”.

ويكمل ساردًا أحداث اليوم الكبير: “في اليوم التالي علمنا أنه سيُصلّى على الناس جميعًا في مسجد
حمص الكبير (الجامع الكبير)، وقررنا أنا والوالد الشيخ محمود الدالاتي التوجه للمشاركة في الصلاة.
قبـل صلاة الظهـر مررنـا إلى سـوق الـدبلان ولاحظنـا أن المدينـة كـانت مهزوزة مضطربـة وكـأن زلـزالاً قـد

ضربها، وتوجّهنا إلى بعض محال التجّار الذين نعرفهم”.

“أهـم حـديث دار يومهـا، كـان التسـاؤل مـا إذا كـان هـؤلاء الأشخـاص الذيـن يقتلهـم النظـام شهـداء؟
وكان رد والدي والوجهاء أن هؤلاء الأشخاص قُتلوا ظلمًا وهم يدافعون عن حقوقهم، ولم يرفعوا

النار أو السلاح بل رفعوا أصواتهم البريئة فاسُتقبلوا بالنار”.

 أمنية- أذكر كيف كان جسده يرتعش أثناء استماعه،
ٍ
“أحد المستمعين -ولا يمكنني ذكر اسمه لدواع

ثم اندفع خارجًا وبدأ ينادي على تجار سوق الدبلان، ويضرب أبواب المحال في حالة وجدانية مؤثرة
ا، ويقول: “سكروا سكروا بدنا نروح نصلي على الشهداء”، ليُعلن يومها صراحة أن من يقتل على جد

يد النظام شهيد”.

“كنا في حالة استغراب من شجاعته البالغة، وكان الموقف تقشعر له الأبدان. وزاد من رهبة المشهد
أن بـــدأت أصـــوات إغلاقـــات أبـــواب المحـــال تعلـــو باللحظـــة نفســـها.. ســـاد ضجيـــج الإغلاق غاضبًـــا
واستعجالاً، وتوجه الناس للصلاة على الشهداء. يفصل بين الدبلان والمسجد الكبير الساعة الجديدة

ثم شا القوتلي ثم الساعة القديمة.. مشى الناس بأغلبهم وبعضهم استقل سيارات”.

وحول ما جرى في التشييع يروي عبد الرحمن: “حين دخلنا المسجد وجد الوالد نفسه مطالَبًا باعتلاء



المنبر، فتكلم ارتجالاً دون تجهيز أو تنميق، وأعلنها صراحة أن من يطلقون النار على هؤلاء الناس هم
الشبيحة وليسوا عصابات مسلحة ولا مندسين كما وصفهم النظام، وما زال المقطع المسجّل للوالد

يومها موجودًا في يوتيوب كما أعتقد”.

ألقــى الشيــخ ســهل جنيــد أيضًــا كلمــة، ثــم صــلينا علــى الشهــداء وتقــرر أن يــدفنوا في مقــبرة الكتيــب
الأحمر، وهي ممتلئة مغلقة ممنوع الدفن فيها لأنها من مقابر الصحابة، لكن الناس أرادوا الشعور
كرمــوا هــؤلاء الشبــاب الذيــن قُتلــوا ظلمًــا وعــدوانًا، وهــذا مــا يــدل علــى شعــورهم الكــبير بــأن أنهــم أ

المصاب جلل”.

“من المسجد إلى الكتيب، مشت الجموع حوالي نصف ساعة مع هتافات مهيبة متضامنة مع كل
الطوائف، إذ إنه خلال عبور حي الحميدية رأيت الكثير من المسيحيين يمدون يد المساعدة ويقدمون
عبوات المياه والمناديل، وعندها أطُلق هتاف: “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد.. واحد واحد

واحد مسلم مسيحي واحد”، الشعور حقًا لا يوصف وأنا أتحدث الآن وأشعر بالقشعريرة نفسها”.

“بعــد ذلــك وصــلنا مكــان الــدفن، وكــانت القبــور قــد جُهّــزت وانتظرنــا خــا المقــبرة بســبب الازدحــام
الشديــد، وكــانت المــرة الأولى الــتي أرى فيهــا هــذا التجمــع الضخــم في حيــاتي، أقــارنه الآن بــالتجمع في

الحرم المكي الذي شهدته فيما بعد أثناء تأدية العمرة”.

“وبعد الانتظار حوالي نصف ساعة، أحس الناس أن هذا الجمع لن يتم حشده مرة أخرى، فكان
هناك شعور داخلي عفوي متبادل يقول إن هذا الحدث لا يجب أن ينتهي هكذا، يجب أن يحدث
كبر، وفي تلك الفترة كانت لا تزال صورة ميدان التحرير في مصر مطبوعة في الذاكرة بشكل شيء ما أ

ا، شعرنا أن البقاء في الشوا أو التجمع سيهز أركان النظام”. قوي جد

ويضيف واصفًا تصاعد الأحداث: “بدأ الناس ينادون “ع الساعة ع الساعة”، بما معناه “توجهوا إلى
ساحة الساعة الجديدة”، وعندما علت الأصوات وأجمع الناس قرروا فعلاً أن يعودوا أدراجهم إلى

الساعة الجديدة القريبة نوعًا ما من المسجد الكبير كما ذكرت، فعدنا إلى المسجد ومنه إلى الساعة”.

ا ولاحظنا الحميدية، وهو مبنى محصّن جد حزب البعث الموجود في شا خلال مسيرنا مررنا بف“
أن الموظفين في الداخل أغلقوا الأبواب والنوافذ وأخذوا يراقبوننا من الداخل، بينما في مبنى قيادة
الشرطة الموجود قرب الساعة القديمة أطل العناصر من الأسطح يحملون الأسلحة، وهدّدنا بعضهم
لكنهــم في المجمــل كــانوا في حالــة صدمــة وانشــداه مــن هــذا الخــروج الــذي انتفضــت حمــص بــه، غــير

مدركين بعد كيف يتعاملون معه”.

وعن بداية الاعتصام يروي عبد الرحمن: “تجمّع الناس في ساحة الساعة وبدؤوا بتعليق اللافتات
والأعلام، وفي محاولــة تنظيميــة وّ الشبــاب بعــض المهــام علــى بعضهــم، مثــل الانتظــار علــى زوايــا

ومحيط الساحة، لأننا لم نكن نأمن غدر النظام الذي كان ولا بد يراقبنا من فوق المباني التابعة له”.



“تناقل الناس خبر الاعتصام، حتى وصل إلى حماة وريف حمص بالخصوص، فبدأت الناس تتوافد
ــدار الكــبيرة…)، وبعــد ذلــك اســتقر إلى حمــص بالســيارات مــن عــدة منــاطق (تلبيســة والــرستن وال

المعتصمون وبعضهم جلس ليرتاح، وبين الفينة والأخرى يطلقون هتافًا جديدًا ومطالب جديدة”.

وعــن المنــاخ العــام الــذي ســاد الاعتصــام يقــول عبــد الرحمــن: “صــلينا علــى الإســفلت، تحــدث وجهــاء
ونشطــاء شيوعيــون وعلمــانيون ومعتقلــون ســابقون ومشــايخ، بالإضافــة إلى ناشطــات مــن النســاء،
ا تؤكد أن الثورة عمل مجتمعي مختلف يتّسع لجميع الأطياف، كما أن وكانت هذه لفتة نوعية جد
ياء، فقد أتت ذلك اليوم سيارات كلوا وشربوا ممّا ساهم به أهل الخير من الأثر الناس جميعهم أ

ممتلئة محمّلة بالماء والعصائر والشاي والقهوة والطعام وما إلى ذلك”.

يا وحمص في بقعة كثر من أي وقت مضى، شعرنا أننا امتلكنا سور “كانت الأجواء تشعرنا بالوطنية أ
محـررة صـغيرة لفـترة قصـيرة مـن الزمن، بسـطنا عليهـا سـيطرتنا وكـانت تابعـة تمامًـا للشعـب وحكـم

الشعب”.

ا تعـبرّ عـن كافـة أشكـال التعاضـد والوطنيـة والتكـاتف والتـآخي ويضيـف: “كـانت مشاهـد رهيبـة جـد
والتآلف، وتحمل معها دفء الوطن وشعور الشخص بأنه بات اليوم يملك وقته ونفسه وصوته،
لقد تعرفّ إلى بحة صوته أول مرة عندما صرخ مفرغًا ما بداخله غضبًا، بعد أن كان لا يكاد يعلو إلا في
الأفراح والعراضات الشعبية، أما الآن فهو يصدح بما في نفسه حقيقة، ويشعر أنه سيتغلب على هذا

النظام اليوم أو غدًا أو بعد غد”.

كثر من اللغة، أحتاج أن “لا يمكن لأي أحد وصف المشاعر يومها بسهولة، مهما حاولت اليوم أحتاج أ
أســتنفد المعــاني والمصــطلحات، وأســتنجد بكافــة المشــاعر والصــور البلاغيــة لأقــدمها بين يــدَي أي قــارئ

ا”. حول ذلك اليوم العظيم جد

كان بإمكان أي شخص أن يلتفت إلى من بجانبه ويطلب منه أي شيء متى شاء، لأن شعورًا عميقًا
بالثقــة غمــر الموجــودين، وأرســلنا يومهــا بأرقامنــا المســجلة بأســمائنا رسائــل نصــية إلى مــن لم ينزل إلى
كـدين أن النظـام سيسـقط الساحـة، مفادهـا أن “يـا شبـاب انزلـوا.. النظـام اليـوم سيسـقط”، كنـا متأ

يومها أو في الأيام المقبلة”.

“لم يفكر أحد ماذا سنفعل إذا لم ينجح ذلك، كنا نشعر أنه آخر يوم من أيام الاستبداد والظلم، وغدًا
يوم جديد لن يكون للنظام فيه سلطة، ولن يتغلب علينا بعد هذا التجمع الكبير والضخم.. وهنا
سأقول: بالغَ بعض الناس بأعداد المعتصمين لكن الساحة كانت ممتلئة نعم، عن بكرة أبيها، وكانت

الشوا الممتدة منها مليئة”.

وعـن الطريقـة المأساويـة الـتي انتهـى الأمـر عليهـا، يتحـدث عبـد الرحمـن ويقـول: “بعـد ذلـك أصـبحت
الناس تجهّز نفسها للنوم وإمضاء الأيام المقبلة، إلى أن بدأ النظام التواصل مع كبار الشخصيات في
حمص. فراس طلاس لم يكن يومها قد انشق بعد وتكلم مع أحد الوجهاء، قائلاً إن الفرقة الرابعة

توجهت من دمشق إلى حمص، متمنيًا من المعتصمين فضّ الاعتصام قبل أن تقع مجزرة”.



“نُقل هذا الكلام عبر الميكروفون، فقامت قيامة المعتصمين ولم تقعد، غضبوا بشدة وهتفوا “ليش
كيدًا أننا لن نتراجع ولن نتخلى عن دم الشهداء ولا خايفين الله معنا”، وأصروّا على عدم التحرك، تأ
يــد أن يســقط النظــام ولا شيء آخــر حــتى ولــو علــى حســاب دمنــا، هتــف عــن مطالبنــا، فــاليوم نر
ـا كـانت النـاس المعتصـمون أيضًـا “علـى الجنـة رايحين شهـداء بـالملايين” بغصـة وبحـة بكـاء، يومهـا حق

تفضّل الموت على ترك الساحة”.

“في حـدود الساعـة الواحـدة بعـد منتصـف الليـل، كـانت قـوات النظـام قـد أحـاطت الساحـة وسـدّت
أغلب المنافذ بسيارات الإطفاء والشاحنات التابعة للبلدية، وصفّت جنودها بعيدًا من جهة الساعة
كًا، وارتقى شهداء ومن لم يستشهد القديمة، ثم بدؤوا يقتربون، وفتحوا رشاشاتهم على الناس درا

اعُتقل”.

يد التطرق إلى هذه النقطة أبدًا. اضطر الناس إخلاء “ثمة أنباء متضاربة عن عدد الشهداء، لذا لا أر
كاد أجزم أن مدينة حمص الساحة تحت وطأة الرصاص والدم، وصدحت المآذن بأن هناك مجزرة، أ

ليلتها لم تنم”.

“اعتقدنا أن الأمن قد يقتحم المنزل ليعتقل والدي تحت جنح الليل، نظرًا إلى خطبته التي ألقاها على
كثر الأشياء المنبر في المسجد الكبير، لذلك غادرنا المنزل لوجهة أخرى بتنا فيها ليلتنا، وكان ذلك من أ

التي زادت تلك الليلة رعبًا على رعب”.

ا تأتي من جهة الساحة، حيث قال بعض الناس إن قوات في اليوم التالي شممنا رائحة قوية جد“
النظام غسلت الشوا بمياه عادمة، لذلك انتشرت هذه الرائحة”.

عــدنان الحمصي أحــد أبــرز الشبــان الذيــن قــادوا المظــاهرات في المدينــة، ينقــل لنــا زاويتــه الخاصــة مــن
المشهد: “وصلتُ الاعتصام بعد مغيب الشمس وغادرته قبل هجوم قوات الأمن، لكن لا يمكن أن
أنسى شعــوري وشعورنــا جميعًــا وقتهــا بأننــا قــادرون علــى فعــل أي شيء، لقــد انتهــى عهــد الصــمت
بالنسبة إلينا، وحقق الاعتصام حلمنا بالوقوف وقول لا، كان ذلك قبل الاعتصام حلمًا بالفعل، لم

يكسر ما جرى حاجزًا عند المعتصمين وحسب، بل أعطى الأمل لكل أهل المدينة”.

ا ا يحب العراضات التي تميز أفراح مدينة حمص، والتي أعطت طابعًا خاصيضيف عدنان: “كنت شاب
لمظاهراتها عمومًا ونكهة مختلفة لأسلوب الهتاف ذاك اليوم، لذا فإن الذكرى التي لا أنساها هي أن
عبد الباسط الساروت (رحمه الله) كان حاضرًا في الاعتصام عندما وصلت، رأيته هاتفًا محمولاً على
الأكتــاف كنجــم عراضــات أصــيل، لم تكــن شهرتــه قــد ذاعــت بعــد، لكــني عرفتــه لاهتمــامي بكــرة القــدم

الحمصية”.



كيف يبدو المشهد اليوم بعد  عامًا؟
ضمن مساعيه لقمع الثورة، قطّع النظام أوصال المدينة بحواجزه الأمنية، ونشر قناصته على المباني،
وسيرّ دباباته في ساحة الساعة الجديدة، تركت الدبابات أثرها على الإسفلت شاهدًا إلى اليوم، فبات

يو الاعتصام. من الصعب أن يتكرر سينار

يفها الشمالي، عقب حصار شديد ومعارك وقصف في مايو/ أيار  هجّر النظام ثوار حمص إلى ر
كثر من عامَين، وفرض سيطرته على المدينة. عنيف استمر على مدار أ

منــذ ذلــك الحين لــوحظ أن النظــام يعمــل علــى العبــث بســاحتيَ الســاعتَين القديمــة والجديــدة في
حمص، لإدراكه رمزيتهما وارتباطهما بالحراك الثوري في المدينة.

يا لقتلى جيشه، مصنوعًا من بدا الأمر واضحًا في مايو/ أيار ، عندما دشّن النظام نصبًا تذكار
حجـر البـازلت الأسـود الـذي تتميز بـه مدينـة حمـص، وسـط مخـاوف أبنـاء المدينـة مـن رغبـة النظـام في

تغيير معالم الساعة القديمة.

كـرم مـن في الـدنيا يرفـع هـذا النصـب الـذي يجسّـد يدَي جنـدي، شعلـة كُتـب عليهـا عبـارة “الشهـداء أ
وأنبــل بــني البــشر” الــتي تُنســب إلى حــافظ الأســد، والــذي يقــع علــى الضفــة اليمــنى للساعــة القديمــة
باتجـــاه شـــا الحميديـــة بمسافـــة نحـــو  مـــترًا، حيـــث عـــدّه حســـام الـــدين الحـــزوري، الأكـــاديمي

https://www-syria-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.syria.tv/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%9F?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16789041522387&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.syria.tv%2F%25D8%25A5%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25B5-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A9%25D8%259F


المتخصص بالتاريخ والمنحدر من مدينة حمص، تشويهًا لمكان الساعة القديمة بالفعل.

تعـززت المخـاوف في سـبتمبر/ أيلـول ، عنـدما أزالـت بلديـة حمـص الساعـة القديمـة مـن مكانهـا
الواقع في سوق المدينة، مبررة ذلك بعملية إعادة الترميم.

إزالة الساعة جاءت بعد الضجة التي حصلت حين وُضع التمثال، فيما رآه الأهالي استكمالاً لسياسة
العبث بمعالم المدينة بشكل كامل تحت ذريعة الإصلاح وإعادة الإعمار، وسياسة التغيير الديموغرافي

التي يتّبعها نظام الأسد فيها.

ووفقًا للحزوري، فإن عملية الإزالة تمّت بطريقة بدائية وهمجية تعبرّ عن اللامبالاة، وفيها من عدم
الشعور بالمسؤولية وعدم تقدير قيمة ما يقتلعونه الشيء الكثير، كما تفتقد لأي أسلوب فني، حيث
رُميت على الأرض بينما كان من المفترض أن تبقى مكانها ويرمّم ما حولها، لأنها منصوبة هناك منذ
وضعت أول مرة، ولأن الآثار تفقد قيمتها عندما تقتلع من مكانها وتتغير ملامحها، ويبدو أن هذا ما

يرمي إليه النظام بالفعل.

أعُيدت الساعة فيما بعد وسط تصميم اسُتخدم فيه الإسمنت والرخام يراه النظام تجميلاً للساحة،
ويعتبره الحزوري اعتداءً على التراث لأنه يغير البنية الأثرية للساعة، التي ارتبطت بأذهان أبناء حمص

منذ نحو قرن.

أمـا فيمـا يخـصّ ساحـة الساعـة الجديـدة، فـإن بلديـة حمـص لم تجـرؤ بعـد علـى تغيـير أي مـن معالمهـا،
لكنها تعبث برمزيتها بطريقة أخرى، إذ حاول النظام استفزاز أهالي حمص خلال انتخابات الرئاسة
الأخـيرة الـتي أجراهـا عـام ، عـبر تعليـق كـمّ كـبير مبـالغ فيـه مـن صـور بشـار الأسـد علـى الساعـة

نفسها بشكل يغطيها من كافة جوانبها.

كمــا لا يخلــو الأمــر مــن تســييره المســيرات المؤيــدة الــتي يجــبر فيهــا المــوظفين وطلاب المــدارس علــى رفــع
يثمـا تلتقـط كـاميرات إعلامـه مـا تبثـه علـى أنـه مسـيرات “عفويـة” ذات مطـالب أعلامـه والهتـاف لـه، ر

تصبّ في مصلحته، وأحدث تلك المسيرات كان قبل قرابة أسبوعَين تحت شعار رفع العقوبات عنه.

عن هذه التغييرات يعلّق عبد الرحمن الدالاتي: “النظام يريد التمثيل أنه يتحكم بهذه المدينة ويسيطر
عليها، بإرساله مثل هذه رسائل من المنطقة أو الساحة التي سيطرنا عليها وأطلقنا منها شعاراتنا،
كبر ممّا كانت عليه في بداية لكن هذا لا يفيده أبدًا، فاليوم بعد  عامًا نعيش في منطقة محررة أ

الثورة”.

“هل أحلم بأن نحتفل يومًا ما في ساحة الساعة؟ لا.. لا أحلم.. بل إن هذا الأمر سيحدث عيانًا إن
شاء الله.. هو أمر قد نحسبه بعيدًا لكنه بإذن الله أقرب ممّا نعتقد. نحن علينا السعي، فالأمور تسير

بإعداد العتاد ورأب الصدع ولمّ الجهود”.

كثر من قضيتنا، لكنها بعد ذلك انتصرت بعون الله ثم “ثمة قضايا عانت من التشرذم والتشظي أ



يـن عليهـا. إن كنـت أنـا سـأتخلى وغـيري سـيتخلى، فـإن مـن فقـد أبًـا بجهـد الأحـرار المنـاصرين لهـا المصرّ
وأخًــا لــن يتخلــوا، وفي أي لحظــة يشعــر الشعــب الســوري أنــه قــادر علــى إعــادة رفــد جهــوده، ســيكون

التحرير قاب قوسين أو أدنى”.

وحول الأمر ذاته، يعلق عدنان الحمصي: “يحاول النظام بهذه الطريقة هدم رمزية ساحة الساعة في
نفوس الناس، ليس فقط هدم الذكرى، إنما هدم مكانة الأمر كليا بما ورائه وما أمامه حتى، بجميع
تبعــاته والتطلعــات والآمــال الــتي ولــدها، يحــاولون تشتيــت الــذاكرة عــن الحــدث، المســيرات وتعليــق

الصور وما إلى ذلك”.

“كل هذه المواقف توضّح أنه يريد تبديل الصورة المطبوعة في الأذهان بصورة أخرى. لكننا متمسّكون
بحلـم العـودة لشوارعنـا وأهلنـا وناسـنا الذيـن نحـب، حلـم العـودة للاحتفـال بـالنصر هنـاك، وذلـك لا

يراودني وحدي، هو حلم الآلاف وربما الملايين”.

لا يكاد يخلو يوم لأبناء حمص من المرور في ساحتيَ الساعتَين على اعتبارهما قلب المدينة ومركزها
النشط الذي يصل الأسواق القديمة بالجديدة، وكلما مروّا يسمع بعضهم صوت المعتصمين كأنهم

كانوا هناك بالأمس، كأن القلوب والعقول ما زالت معتصمة.. فهل يعودنّ يومًا ما مضى؟
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